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ففروا إلى الله 


قال تعالى: ( قَفِرُوا إلى الله إِنِي لكُم مِنْه تَذِيرٌ مُبِينَ ) [الذاريات: 50]. 


يقول الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد؛ أي: قل لقومك: ( فَفِدُوا إِلَى الله ّي لَكُمْ مِنْهُ َذِيرٌ مُبِين ) [الذاريات: 50]؛ أي: فِرُوا 
من معاصيه إلى طاعته؛ وقال ابن عباس: فِرُوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم؛ وعنه: فِرُوا منه إليه واعملوا بطاعته؛ وقال محمد بن عبدالله بن 
عمرو بن عثمان بن عفان: ( فَفِرُوا إلى اللّهِ ) [الذاريات: 50] اخرجوا إلى مكة؛ وقال أبو بكر الورّاق: روا من طاعة الشيطان إلى طاعة 
الرحمنء وقال الجُنَيْد الشيطان داع إلى الباطل؛ ففروا إلى الله يمنعكم منه؛ وقال ذو النون المصري: ففروا من الجهل إلى العلم؛ ومن الكفر إلى 
الشكرء وقال الحسين بن الفضل: احترزوا من كل شيء دون الم فئن فر إلى غير لم يمتنع منه: وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى 
الله؛ وقال عمرو بن عثمان: فروا من أنفسكم إلى ربكم؛ وقال أيضًا: فروا إلى ما سبق لكم من الله ولا تعتمدوا على حركاتكم [1]. 


ويقول الطبري: يقول تعالى ذكرُه: فاهرٌبوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته؛ بالإيمان بهء واتباع أمره؛ والعمل بطاعته[2]. 


ويقول ابن كثير: ( فَفِرُوا إِلَى الله ؛ [الذاريات: 50]؛ أي: الجؤوا إليه» واعتمدوا في أموركم عليه[3]. 


وهذا ما يفعله العارفون بالله سبحانه» فهم في كل حين فارُون إلى الله سبحانه من كل شيء سواه؛ ومقبلون عليه بالكلية» وإلى ذلك يذهب أبو 
طالب المَكَىُء فيقول: فقد فرّغ العارفون قلوبّهم لله سبحانه» واجتمعث المتفرقات بمجامعها لهم؛ فلهم بكل شيء مزيدء ومن كل شيء توحيدء كل 
خاطر بهم يردهم إلى الله سبحانه؛ وكل نظرة وحركة طريقٌ لهم إليهه وكل منظور إليه يدلّهم عليه» فتوحيدهم في مزيد» ويقينهم في تجديد؛ بغير 
تغيير ولا تسريد» ولا إيقاف ولا تحديدة واريما طل. أحدهم التسبب بالأسباب» فيجمعه بها رب الأرباب؛ لأنه مراد بالاجتماع؛ وإنما استروح 

ت؛ لاستجمام ما هو في قلبه آد ت؛ ثقةٌ منه بحبيبه؛ وتمكُنًا عند محب به؛ إذ قد علم أنه طالب؛ فطرح نفسه ليحمله» فحمله بما تولاه» ولم يَكلّه 
7 نفسه وهواه؛ والمرادون بها محمولون بهاء مواجهون بعلمهاء مسلوكٌ بهم طريقهاء مزؤّدون زادهاء وهي محبوسة عليهم؛ مقصورة لهم؛ فهم 
لها سابقون» فأولياء الله عابدوه؛ وقد عكفوا بقلوبهم لمن عبدوه؛ ونظروا إلى معبودهم الذي عكفوا عليه» ففهموا عنه فصل الخطابء بما آتاهم من 
شهادة حكمه حكم الكتاب. 


فهذه مقاماتٌ لأهلهاء لا يعرفها سواهم؛ ولا تصلح إلا لهم؛ ولا تليق إلا بهم؛ ولا يُقاس عليهاء ولا يُدعى مكانهاء ولا تُنتظر فتُترَك لها الأوراده 
ولا ُتوقّع فيُقصر لأجلها في الطلب[4]. 
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ويوضح أبو طالب المَكَيٌ أن العبد لا يخلو في كل وقت - وإن قل - من أحد مقامين: مقام نعمة» أو مقام فحاله عند مقام النعمة الشكرُء 
وحاله عند مقام البلية الصبرٌء ثم ليس يفقد أحد مشاهدتين: شهود نعمة؛ أو شهود منعم؛ من حيث لا يخلو من وجود مالك وحضور مملوك؛ فعليه 
الخدمة للموجود؛ وعليه الحضور في خدمة المعبود؛ والمراقبة علامة الحضورء والمحاسبة دليل المراقبة» ويكون له أيضًا في أدنى أوقاته؛ وهو 
الوقت الثالث الذي هو لمُباحهء وهو أدنى أحوال المؤمن» يكون له فيه مشاهدة منعم أو شهود نعمة؛ لثلا يذهب وقتّه هذا أيضًا فارغًا من دنياهء 
ولا يعود عليه شيء من ذكر مولاه» أو يذكر نعمةً تدله على منعم أو تخرجه إليه فينفعه ذلك في عقباه؛ إذ العاقبة للمتقين» فإن شهد مُنِعِمًا اقتطعه 
الحياء بالسكينة والوقار للهيبة» وهذا مخصوص بخصوصء وإن شتهد نعمة استغرقه بالشكر والاعتبار» فكان لديه تبصرة وتذكارء فالعبد الفطن 
يأخذ من عمره ووقته فيجعله لآخرته التي أيقن بهاء ثم يأخذ من وقته أعلى ما فيه؛ مما يختص به الوقت ولا يوجد إلا فيه» ويفوت دَرَكه بفوت 
وقتهء وهو أفضل ما يقدر عليه؛ مما أداه علمه إليه؛ فيجعله لمولاه[5]. 


ويبين أبو إسماعيل الهَرَوِيُ أن الفرار هو الهرب مما لم يكن؛ إلى ما لم يزل؛ والفرار إلى الله تعالى على ثلاث درجات: 
1- فرار العامة من الكسل إلى التشمير حذرًا وعزمّاء ومن الضيق إلى المّعة ثقةٌ ورجاءً» ومن الجهل إلى العلم عقدًا وسعيًا. 


2- وفرار الخاصة من الخبر إلى الشهود؛ ومن الحظوظ إلى التجريد؛ ومن الرسوم إلى الأصول. 
3- وفرار خاصة الخاصة مما دون الحق إلى الحق؛ ثم من شهود الفرار إلى الحق»؛ ثم الفرار من الفرار إلى الحق[6]. 


إذَا فالآية حت على الإقبال على الله سبحانه وحده بالكلية» يقول الراغب الأصفهاني: من كان قصده الوصول إلى جوار الله تعالى؛ فليتوجه نحوه: 
كما قال تعالى: ( فَفِرُوا إِلَى اللَهِ 4 [الذاريات: 7[]50]. 


ومما يُستعان به في الفرار إلى الله تعالى التَبّريء وهو أن يتبرأ الإنسان من حَوْلِه وقوّته» والالتفات إلى نفسه بين الرضا والتزكية؛ فإذا تلا آيات 
الوعد والمدح للصالحين؛ فلا يشهد نفسه عند ذلك؛ بل يشهد الموقنين والصدّيقين فيهاء ويتشوّف إلى أن يلحقه الله عز وجل بهم؛ وإذا تلا آيات 
المَقْت وذم العصاة والمقصرين؛ شهد على نفسه هناك؛ وقدّر أنه المخاطب خوقًا وإشفاقاء فإذا رأى نفسه بصورة التقصير في القراءة» كان 
رؤيثه سبب قربه؛ فإن من شهد البعد في القرب؛ لُطِف به في الخوف» حتى يسوقه الخوف إلى درجة أخرى في القرب وراءهاء ومن شهد القرب 
في البعد مُكر به بالأمن الذي يُفضيه إلى درجة أخرى في البعد أسفل مما هو فيه؛ ومهما كان مشاهِدا نفسه بعين الرضاء صار محجويًا بنفسه» 
فإذا جاوز حد الالتفات إلى نفسه؛ ولم يشاهد إلا الله تعالى في قراءته؛ كُشف له سر الملكوت[8]. 


فمن يَفِرُ إلى الله تعالى: "لا يحب إلا الله تعالى؛ ولا يخاف إلا منه؛ ولا يتوقع الرزق من غيره؛ ولا ينظر في شيء إلا ويرى الله تعالى فيه؛ فمن 
ارتفعت رتبته إلى هذه الدرجة» لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافهاء بل كان ورده بعد المكتوبات واحد؛ وهو حضور القلب مع الله تعالى في 
كل حال فلا يخطر بقلوبهم أمرء ولا يقرع سمعهم قارع؛ ولا يَنُوح لأبصارهم لائح؛ إلا كان لهم فيه عبرة وفكر ومزيدء فلا محرك لهم ولا 
مسكن إلا الله تعالى"[9]. 
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